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  "مستویات الخطاب المسرحي التحریضى بین بریخت وكلیفورد أودیتس "

Levels of agitational rhetoric between the playwright Brecht and Clifford 
Oaudetts 

  

  

  :ملخص بحث

ًمصطلحه الإنجلیزى مشتق أصلا  .Agit-Prop) الدعوة إلى التمرد(المسرح التحریضى 

 ویطلق على نوع من Propaganda) دعایة(، وAgitation) هیاج أو إثارة(من كلمتین 

با وأمریكا فى أوائل الثلاثینات من القرن العشرین، وتدعو إلى والمسرحیات التى ظهرت فى أور

ویتناول البحث نصین من النصوص المسرحیة  ".التمرد والثورة الاجتماعیة على أساس ماركسى

"  برتولد بریخت"للكاتب الألمانى ) ١٩٣١" (الأم"نص : التى تنتمى لهذا النوع من المسرح وهما

، ) ١٩٦٣ – ١٩٠٦"( كلیفورد أودیتس"للكاتب الأمریكى ) ١٩٣٤" (فى انتظار الیسار"ونص 

ًوالنصان یصوران جانبا من واقع المجتمعات الأوربیة والأمریكیة فى مطلع الثلاثینات من القرن 
وقد أثبت .  للتخلص من براثن الرأسمالیة المجحفةالعشرین، ویقدمان دعوة إلى التمرد والثورة

:البحث أن الخطاب التحریضى فى النصین قد ارتكز على ثلاثة مستویات أساسیة

طرح -التحریض ضدها-ًمقترنا بالدوافع والأسباب) الرأسمالیة(رفض الفكرة السائدة   

ًموضحا إیجابیاتها، داعیا إلى تأییدها) الاشتراكیة(الفكرة البدیلة  وضح البحث تقنیات كتابة  ، كماً

 والتمثیل ى العقلانى والتعلیميسلوب التكرار والحوار الجدلأهذا النوع من النصوص، كتوظیف 

  .داخل تمثیل وغیرها من التقنیات
Search Summary: 

Agitational theater (the call to rebellion) Agit-Prop. Fmstalha the English 
originally derived from the two words (commotion or excitement) Agitation, 
and (propaganda) Propaganda and called on the type of plays that have 
emerged in Europe and America in the early thirties of the twentieth century, 
and calls for rebellion and social revolution on the basis of Marxist. "() The 
paper deals with texts theatrical texts that belong to this kind of theater, 
namely: the text of the "Mother" (1931) German writer, "Bertolt Brecht" text 
"waiting for the left" (1934), American writer, "Clifford Odetts" (1906-1963). 

The texts depict aside from the reality of European and American 
communities in the early thirties of the twentieth century, and provide a call to 
rebellion and revolution to get rid of capitalism unfair clutches. Find proved 
that speech inciting the texts had was based on three basic levels: the 
perception (of capitalism rejected) in conjunction with motives and reasons-
incitement against it-put alternative idea (socialism), explaining its pluses, 
calling for their support, as explained research in writing this kind of texts 
techniques Employ the style of repetition and rational dialogue dialectical 
education and representation within the representation and other techniques..  

  إبراهیم أحمد محمد حسن . د

 مدرس النقد المسرحي بقسم الدراسات المسرحیة

 جامعة الاسكندریة -كلیة الآداب 
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  مقدمة

ب وفـن، یعـد إن غزو الأفكار الثوریة الجدیدة لمختلف میادین النشاط الإنـسانى مـن علـم وأد

مــن أهــم ممیــزات الجــو الفكــري فــى فتــرات الثــورة، أو فتــرات التغیــر والانتقــال الــسریع، وقــد لعــب 

ًالمـسرح دورا رئیـسا بوصـفه وسـیلة مـن وسـائل الدعایـة لنقـل فكـر النخبـة التـى تخطـط لمـسیرة فكـرة  ً
اقـع الحیــاتى لا تقتـصر وظیفتـه علـى تـصویر الو"مـن الأفكـار؛ أو شـیوع رأى مـن الآراء؛ فالمـسرح 

 أداة -بحـق–الحالى فحـسب، بـل تتخطـى ذلـك إلـى توجیـه المجتمـع، ومحاولـة تغییـره، فهـو یعتبـر 

ـــه أداة اتهـــام لمتناقـــضات  ـــة، یتنـــاول الواقـــع كنقطـــة بدایـــة، متخـــذا من ًمـــن أدوات الثـــورة الاجتماعی

  )i)ii.ًالمجتمع، داعیا إلى الثورة والتغییر

ویعـرف .  أفكـار اجتماعیـة وسیاسـیة والـدعوة إلیهـاًومن هنا كان المسرح أرضا خصبة لطـرح

المـــسرحیة التـــى تـــستهدف التـــأثیر علـــى جمهـــور "المـــسرحیة الدعاویـــة علـــى أنهـــا " إبـــراهیم حمـــادة"

ًمشاهدیها لصالح فكرة معینة، غالبا ما تكـون سیاسـیة، ولا شـك أن النهایـة والحاصـل التـأثیرى فـى 
  )iii(".المسرحیة الدعاویة یؤكد الفكرة المبشر لها

ً فمـصطلحه الإنجلیـزى مـشتق أصـلا .Agit-Prop) الدعوة إلى التمرد(أما المسرح التحریضى 

 ویطلـق علـى نـوع مـن المـسرحیات Propaganda) دعایـة(، وAgitation) هیاج أو إثـارة(من كلمتین 

ورة التى ظهرت فى أوربا وأمریكا فى أوائل الثلاثینـات مـن القـرن العـشرین، وتـدعو إلـى التمـرد والثـ

  )iv".(الاجتماعیة على أساس ماركسى

ویتــضح مــن التعریــف الــسابق أن المــسرح التحریــضى ضــد فكــرة معینــة یتــضمن فــى ثنایــاه 

  .وسائل الدعایة للفكرة البدیلة

  : ویتناول البحث نصین من النصوص المسرحیة التى تنتمى لهذا النوع من المسرح وهما

  ١٩٣١(الأم ( تبرتولد بریخ"للكاتب الألمانى "Bertolt Brecht) ١٩٥٦ – ١٨٩٨.(  

  ١٩٣٤(فــى انتظــار الیــسار ( كلیفــورد أودیــتس"للكاتــب الأمریكــى"Clifford Odets )١٩٠٦ – 

١٩٦٣. ( 

ًوالنصان یصوران جانبا مـن واقـع المجتمعـات الأوربیـة والأمریكیـة فـى مطلـع الثلاثینـات مـن 
ـــى ال ـــا، ودعـــوة إل ًالقـــرن العـــشرین، ویقـــدمان موضـــوعا احتجاجی ـــتخلص مـــن بـــراثن ً تمـــرد والثـــورة لل

ویطمــح هــذا البحــث إلــى الاشــتغال فــى تقــصى وظیفــة الخطــاب التحریــضى . الرأســمالیة المجحفــة

الــداعى إلــى التمــرد، ومراقبتــه، مثلمــا یــسعى إلــى تــأطیر شــفرات الــرفض والاحتجــاج التــى ینطــوى 

  .علیها التحریض

  : وتكمن إشكالیة البحث فى الإجابة عن التساؤلات الآتیة

هـــل هنـــاك آلیـــات خاصـــة فـــى أســـلوب كتابـــة هـــذا النـــوع مـــن المـــسرح، ومـــا تلـــك الآلیـــات إن  .١

  وجدت؟

 ما أوجه التلاقى والاختلاف بین أسلوب كلا الكاتبین فى تحریضه على التمرد والثورة؟ .٢
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ًما مدى تعدد أشكال الخطاب المسرحى التحریضى جمالیا وفكریا؟ .٣ ً 

 ع من الكتابة أمام طغیان الغرض الترویجى للفكرة؟هل تتضاءل القیمة الفنیة فى هذا النو .٤

ویرتكز هذا البحث على المنهج الوصفى التحلیلى الذى یعتمد على تقسیم الكل إلى أجزائه 

  .من أجل الوقوف على العناصر الأساسیة التى یتألف منها، ومدى ترابطها لإنتاج المعنى

ـــاط التلاقـــى والاخـــ ـــین النـــصین المـــسرحیین وكـــذلك المـــنهج المقـــارن للكـــشف عـــن نق تلاف ب

والوقــوف علــى مظــاهر التــأثیر والتــأثر بــین الكــاتبین ســواء تعلقــت تلــك المظــاهر بالمــذهب الأدبــى 

  .المتبع أو طبیعة الموضوع المطروح

هـو المـسرح الـذى یطـرح الحالـة المـراد توصـیلها لیتخـذ المـشاهد "، )الدعوة إلى التمرد(مسرح 

ًموقفـــا فكریـــا، ومبـــدئیا مـــن تلـــ ً  وقـــد كـــرس هـــذا المـــسرح التحریـــضى أعمالـــه للدعایـــة )v(".ك الحالـــةً

إنــه عملیــة تحریــك، عملیــة "التحریــضیة، ولــیس المقــصود بــالتحریض هنــا هــو مجــرد حفــز الهمــم، 

  )vi("نقل إلى حیز الفعل

ًولم یكن دور المسرح فى الدعوة إلى التمرد دورا جدیدا من خلق العصر الحدیث، فهـو قـدیم  ً
ه، فقد عنى المسرح منذ بدایاته بالتواصل مع هم المتلقـى، فعلـى الـرغم ممـا شـكلته قدم المسرح ذات

الدراما الإغریقیة من حضور كبیر فى المیثولوجیا بالاتجاه العمیـق نحـو القدریـة، فقـد كانـت ترتفـع 

فى أثینا الیونانیة وعبر النموذج الإنسانى قیمة المعارض المحتج على القوانین الـسلطویة ونظمهـا 

ًشكل لافــــت للانتبــــاه، غالبــــا مــــا تــــصدت لــــه الـــدراما، فمــــن أشــــهر المتمــــردات التــــى مــــن شــــأنها بـــ
" ســوفوكلیس"التحــریض علــى الــضد مــن كــل قــانون جــائر، ذلــك النمــوذج الــذى نجــده فــى مــسرحیة 

Sophokles)  ففــى هــذه المــسرحیة، لــم یكــن الاحتجــاج والغــضب، "، "أنیتجــون) "م. ق٤٩٦-٤٠٦

ًإلا بابـــا واســـعا للت " أنتیجـــونى"حـــریض الـــذى ینتـــصر لـــلإرادة الإلهیـــة ویحقـــق قـــیم الـــسماء علـــى یـــد ً

متجـشمة عنـاء اللوعـة وعاقبـة " كریـون"بمعارضتها للقانون الوضعى الأرضى الذى فرضته سـلطة 

للكاتــب " برلمــان النــساء" كمــا ســعت مــسرحیة )vii(".التحــدى التــى تجرعتهــا لإیمانهــا بعدالــة قــضیتها

كـــسب التأییـــد لفكــــرة التحـــول الاجتمـــاعى والــــسیاسى عـــن طریــــق "إلــــى " أریـــستوفانیس"الكومیـــدى 

  )viii(".الانقلاب البرلمانى

روبــــان "وقــــد تكــــرر شــــكل التمــــرد عبــــر العــــصور المــــسرحیة المختلفــــة حیــــث تعــــد مــــسرحیة 

ً، شـكلا مـن أشـكال التحـریض، Adam de La Halle" آدم دى لاهـال"للكاتـب ) م١٢٨٥" (ومـاریون

 ضـد سـلوكیات الطبقـة الإقطاعیـة التـى اتخـذت مـن الطبقـات الـدنیا، سـلعة بتحریكها كـوامن التمـرد

  . رخیصة للهو والاستهزاء

ًلا أن التاریخ یخلد لإسبانیا فى عصرها النهـضوى حـضورا متمیـزا علـى مـستوى التحـریض، إ ً
، الـذى قـدم فـى )١٦٣٥-١٥٦٢( Lope de Vega "لـوب دي فیجـا"على یـد أهـم كتابهـا المـسرحیین 

   )ix(.ًنموذجا لثورة الفلاحین ضد الحاكم الأرستقراطى الفاسد" بئر الخراف"مسرحیته 

كما ظهرت أعمال مسرحیة أخرى تمـردت علـى عـادات وتقالیـد أوربیـة غریبـة وغیـر منـصفة 

لحقوق أكثریة الناس من الطبقة الفقیرة والمتوسطة؛ ففى القرن الثامن عشر كتب الكاتـب الفرنـسى 
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، الــذى هــاجم "زواج فیجــارو"، مــسرحیته الكومیدیــة )١٧٩٩ – ١٧٣٢ (Beaumarchais" بومارشــیه"

فیها الممارسات غیر الأخلاقیة للطبقة الارسـتقراطیة وفـضح امتیـازات النـبلاء بـشكل صـریح، ممـا 

  .تسبب فى عدم السماح له بنشرها كنص، أو إخراجها على خشبة المسرح عدة أعوام

ًكما قدم المـسرح الأمریكـى أنموذجـا فریـدا كـوخ "م، حیـث حملـت مـسرحیة ١٨٥٢ للتمـرد عـام ً

 Harriet Beecher "هارییـــت بیتـــشر ســـتاو"المـــأخوذة عـــن روایـــة للأدیبـــة الأمریكیـــة " العـــم تـــوم

Stowe)هاربیـت"، دعایة تحریضیة لإلغاء العبودیة، ولـم یـنس العـالم مـشهد لقـاء )١٨٩٦-١٨١١ "

، الذى ارتـبط اسـمه فـى )١٨٦٥-١٨٠٩(Abraham Lincoln "إبراهام لنكولن"مع الرئیس الأمریكى 

ســـجل تـــاریخ الولایـــات المتحـــدة بقـــضیة تحریـــر العبیـــد، یومهـــا لـــم یجـــد الـــرئیس علـــى لـــسانه ســـوى 

 وكـان )x(،)هـل هـذه هـى الـسیدة الـصغیرة التـى أشـعلت حربـا كبیـرة؟... یـا إلهـى(عبارات قـال فیهـا 

، )١٨٦٥-١٨٦١( مـدار الفتـرة یقصد بالطبع الحرب الأهلیـة الكبـرى التـى اشـتعلت علـى" لنكولن"

  . بین سكان ولایات الشمال وسكان ولایات الجنوب، بسبب الدعوة إلى تحریر العبید

 H.Ibsen" هنریـك إبـسن"للكاتـب النرویجـى " بیـت دمیـة"، عرضـت مـسرحیة ١٨٧٩وفى عـام 

التـــى وصـــفها النقـــاد بالقنبلـــة الموقوتـــة حیـــث فجـــرت قـــضیة تمـــرد المـــرأة علـــى ) "١٩٠٦-١٨٢٨(

ـــزوجال ـــد والخـــروج علـــى ســـیطرة ال  فكانـــت بمثابـــة صـــرخة تمـــرد واحتجـــاج ضـــد الـــضغوط )xi("تقالی

  .     الاجتماعیة التى أثقلت كاهل المرأة وحدت من حریتها

" جیرهــارد هاوبتمــان"فــى حــین ظهــر التمــرد بــصورة أخــرى عنــد الكاتــب المــسرحى الألمــانى 

Gerhard-Hauptmann  نسج أحداثها من ثـورة حقیقیـة لعمـال والتى) ١٨٩٣(فى مسرحیة النساجون 

ً، احتجاجـا علـى سـوء المعاملـة والانخفـاض الـشدید فـى ١٨٤٤النسیج فى إحدى قـرى ألمانیـا عـام 
وقــد رفــضت الحكومــة الألمانیــة الــسماح بعرضــها، إذ عــدتها موجهــة ضــد الدولــة، ولكــن "الأجــور، 

بإلغــاء قــرار الحظــر فأجیــب إلــى ًلــم ییــأس وتقــدم بطلــب إلــى المحكمــة العلیــا مطالبــا " هاوبتمــان"

ًطلبـــه، وقـــد أثـــارت المـــسرحیة جـــدلا طـــویلا بـــین الأوســـاط الـــسیاسیة واســـتطاع أصـــحاب النزعـــة  ً

الیساریة أن یجنو منها فائدة كبیرة حیث كانت بمثابة الـشعلة التـى ألهبـت حمـاس العمـال ودفعـتهم 

  )xii (.للقیام بثورة عارمة عصفت بعروش أصحاب المصانع المستغلین

ـــى و ـــین الحـــربین العـــالمیتین الأول ًقـــد ظهـــر شـــكل التمـــرد بـــصورة أكثـــر نـــضجا وكثافـــة مـــا ب
حیــث حــرص المــسرح ، بعــد تزایــد الــوعى الــسیاسى لــدى الــشبیبتین الأمریكیــة والأوروبیــة، والثانیــة

ًالجدید فى أمریكا علـى تأكیـد خطـاب التحـریض الـذى شـكل ركنـا أساسـیا فـى اتجاهـات تلـك الفتـرة  ً
ولجـوء أصـحابه إلـى أشـكال جدیـدة منهـا مـسرح الـصحف ) xiii("مـاده الخطـاب الثـورىمن خـلال اعت

كلیفــورد "وكـان ، ١٩٣١الـذى تأسـس فـى مدینـة نیویـورك عـام ) "الجـروب(الحیـة ومـسرح الجماعـة 

 .)xiv("أحد أعضائه" أودیتس

ًلـم یكـن خارجـا عـن أجنـدة ، كما أن كفاح الطبقة العاملة من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة
وقـــد ســـمى هـــذا ، الـــذى ارتـــبط بأهـــداف تـــصب فـــى خدمـــة البرولیتاریـــا، المـــسرح الملتـــزم فـــى أوربـــا
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عنـــدما أطلـــق هـــذا الاســم علـــى المـــسرح الـــذى " بیــسكاتور"إذ إن ، المــسرح بمـــسرح الطبقـــة العاملـــة

  )xv("إن المسرح یجب أن یخدم الحركة الثوریة" قال ١٩١٩أنشأه عام 

ن مــسرح جدیــد یقــوم علــى خلفیــة وعــى بــأن العــالم قــد وكــان بیــسكاتور قــد بــدأ فــى البحــث عــ

  .تغیر ولم تعد الأشكال الدرامیة التقلیدیة قادرة على استیعاب الواقع والتعبیر عنه

هـو صـاحب الـدور الفاعـل والمـؤثر فـى بلـورة أفكـار هـذا " برتولد بریخـت" مما لاشك فیه أن 

یخاطـــب الطبقـــة ، المـــسرح الملحمـــىالـــشكل الجدیـــد وتفعیـــل مرتكزاتـــه النظریـــة فـــى مـــسرح أســـماه ب

حیــــث تولــــدت نظریتــــه المــــسرحیة مــــن رحــــم الفكــــر ، العاملــــة ویــــسعى للارتقــــاء بوعیهــــا الــــسیاسى

وكــان لهــا دورهــا الكبیــر فــى إعــادة ، محدثــة ثــورة فــى بنیــة الــنص والعــرض المــسرحى، الماركــسى

ودفـع المتلقـى ، فعـلترتیب الأشیاء وفـق متطلبـات تحریـضیة تـدعو إلـى إثـارة قـدرة الإنـسان علـى ال

بعــد أن ، للحكــم علیهــا، إلــى اتخــاذ القــرار بــالتغییر بوضــعه فــى مواجهــة موضــوعیة مــع الأحــداث

  .ًومندفعا فى الاستهلاك العاطفى لمشاعره للتفاعل معها، ًكان مندمجا فیها

نتیجة معایـشتهما لظـروف متـشابهة علـى " أودیتس"و" بریخت"وقد تولد الحس السیاسى عند 

ًراضــیا عــن حــال ألمانیــا عقــب " بریخــت"فلــم یكــن . الــسیاسى والاجتمــاعى والاقتــصادىالمــستوى 
م ١٩١٩وشارك فى ثورة نـوفمبر "، مع تغلغل أمراض المجتمع البرجوازى، الحرب العالمیة الأولى

  )xvi("ًحیث كان عضوا فى لجنة العمال والجنود

ًوشیئا فشیئا اعتقد   یمكن أن یحكـم هـذا العـالم فى عدمیة كل شئ وعدم وجود نظام" بریخت"ً

ًالردئ مما أدى إلى إیمانه بالماركسیة باعتبارها نظاما یضع حلولا لكل هذه الأزمات والتناقـضات  ً
  .ویحول الاتجاهات السلبیة تجاه المجتمع إلى منظومة ایجابیة للتغییر الجذرى

، شكل جــدىدراســة العلــوم الاقتــصادیة والــسیاسیة بــ" بریخــت"م بــدأ ١٩٢٦وفــى حــوالى عــام "

  )xvii("العمالیة" كارل ماركس"وأخذ یتابع دروس الماركسیة فى مدرسة 

ًم عـضوا فـى الحـزب الـشیوعى الألمـانى مـن أجـل أن یوظـف ١٩٢٩فـى عـام " بریخت"وغدا 
ولكنـه "، ولكـى یفـضح تناقـضات المجتمـع الرأسـمالى المـستغل، فنه وطاقاته لخدمة الطبقـة العاملـة

كــار الحــزب الــذى كــان لــصیق الــصلة بــستالین ومــن ثــم كانــت مــا لبــث أن دخــل فــى صــدام مــع أف

ومنعـه مـن ، مما أدى إلى انقلاب الحـزب ضـده، سیاساته موجهة لخدمة النظام القمعى فى روسیا

 وانتقــل مــا بــین الــدانمارك والــسوید ١٩٣٣الهجــرة عــام " بریخــت"لــذا قــرر ، )xviii("عــرض مــسرحیاته

مـــن مغـــادرة " بریخـــت" تمكـــن ١٩٤٧وفـــى عـــام ، كیـــةوفنلنـــدا لیـــستقر فـــى الولایـــات المتحـــدة الأمری

  .بعد اتهامه بالشیوعیة" ماكارثى"أمریكا بعد اضطراره المثول أمام محكمة 

لقـد "ینظـر إلـى مـسرحیاته مـن وجهـة نظـر جدیـدة؛ إذ یقـول " بریخـت"وطوال هذه الفتـرة كـان 

بـأننى أرغـب لـو اعترف ، " رأس المال" "ماركس"فهمت مسرحیاتى فقط على ضوء قراءتى لكتاب 

لذا هدفت نظریته فى المسرح الملحمى إلـى تعمیـق وعـى ، )xix("یوزع هذا الكتاب على نطاق واسع

  .وتناقضات الواقع المعیشى بهدف تغییره، المشاهد بمساوئ المجتمع الرأسمالى
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؛ حیــث ازداد اهتمــام "بریخــت"الــسیاسیة عــن قناعــات نظیــره " أودیــتس"ولــم تختلــف قناعــات 

ا أصاب الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من ویلات الأزمة الاقتـصادیة التـى شـهدتها بم" أودیتس"

ًوكــان ینظــر حولــه بحثــا عــن الوســائل الكفیلــة بالقــضاء علــى الــشقاء "، أمریكــا فــى فتــرة الثلاثینیــات

وكان یوحى فـى كتاباتـه بتحقیـق هـذا ، المنتشر والحرمان الذى أصاب سواد الناس أثناء هذه الفترة

 علـى وجـه التحدیـد، اقتنـع بفكـرة الانـضمام إلـى الحـزب ١٩٣٤وفى أثناء ذلك وفى عـام ، لبالمط

ومـع ذلـك لـم یـدم انـضمامه للحـزب ، ًالشیوعى الذى كان یجد فیـه متنفـسا لأفكـاره ورؤاه المجتمعیـة

أكثر من ثمانیة أشهر؛ إذ أدرك أن الضغط الذى كان الحزب یفرضـه علیـه لتوجیـه كتاباتـه یعوقـه 

"ًوبعد أن انفصل عن الحزب اعترف بأنه لا یزال یتعاطف معه فكریا، ًاره فناناباعتب
)xx(  

وشــــارك ، )xxi("وتحولــــت مــــسرحیاته إلــــى مــــا یــــشبه التحلیــــل الماركــــسى للتحلــــل الاجتمــــاعى"

ومعاناتهـا بـین أنیـاب الرأسـمالیة التـى دحـرت أمالهـا وتطلعاتهـا ، بكتاباته فى دعـم الحركـة العمالیـة

  .فى معیشة أفضل

ـــم یـــسلم ، وكبریخـــت ـــتس"ل ـــى قامـــت ، الأمریكیـــة" ماكـــارثى"مـــن مـــضایقات محكمـــة " أودی الت

 للاســتماع إلــى شــهادته ومعرفــة مــا إذا كــان قــد ســبق لــه أو لا یــزال حتــى ١٩٥٢باســتدعائه عــام 

  )xxii (."ًالآن منتمیا إلى الحزب الشیوعى

ولـم یكـن مـن الغریـب  ".وقد امتدت موجة المسرح الملحمى من ألمانیا إلى بقیـة أنحـاء العـالم

أن یتـــــأثر المـــــسرح الأمریكـــــى بموجـــــة المـــــسرح الـــــسیاسى الألمـــــانى؛ فقـــــد كانـــــت بـــــدایات الأزمـــــة 

، حـــین وجـــد ثمانیـــة عـــشر ١٩٢٩الاقتـــصادیة الأمریكیـــة محـــسوسة، حتـــى قبـــل أن تقـــع فـــى عـــام 

مـى، ملیون عامل أنفسهم عاطلین، ومن ثم تأثر المـسرح الأمریكـى بـرواد المـسرح الـسیاسى والملح

ً؛ حیـث عمـل أسـتاذا بمعهـد دراسـة الـدراما ١٩٣٢نزح إلى أمریكـا فـى عـام " بیسكاتور"خاصة وأن 

ًوهناك أنشأ مسرحا تجریبیا وتتلمذ على یدیه الكثیـر مـن الطلبـة قبـل أن یعـود إلـى ألمانیـا فـى عـام  ً
١٩٥٠".) xxiii(  

، "ودتـــیسأ"و" بریخـــت"ولعــل مـــا یهمنـــا هنــا هـــو تنـــاول مــستویات الخطـــاب التحریـــضى عنــد 

ًومــدى تعــدد أشــكالها ایــدیولوجیا وجمالیــا وفــق فكــر كــل منهمــا وأســلوبه، وذلــك مــن خــلال التحلیــل  ً
  .النقدى للنصین المسرحیین

 الأم")( لبرتولد بریخت )م١٩٣٢.(  

 "م١٩٣٥(لكلیفورد أودتیس " فى انتظار الیسار .(  

ــة أحــد "ســوفافیلاجیــا فلا"ًفــى خمــسة عــشر منظــرا حــول " الأم"تــدور أحــداث مــسرحیة  ، أرمل

أى طبــق حــساء دســم؛ " بافیــل"العمــال الــروس، التــى لا تــستطیع أن تطــبخ لابنهــا العامــل البــسیط 

حیث إن أجره یتناقص بصفة دائمة، فهـى لا تعـرف وسـیلة تعینهـا علـى المعیـشة، لكـن ابنهـا یـرى 

ة بعـــض مـــع بعـــض الثـــوار مـــن العمـــال لكتابـــ" بافیـــل"ًمخرجـــا لتلـــك الأزمـــة، ففـــى حجرتهـــا یجلـــس 

المنــشورات المعادیــة لتخفــیض الأجــور والمحرضــة علــى الإضــراب، وبعــد اقتحــام المنــزل مــن قبــل 

ًأن ابنهــا قــد اخــتط طریقــا خطــرا، فتطلــب مــنهم " فلاســوفا"جنــود الحكومــة الروســیة وتفتیــشه، تــدرك  ً
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 لتوزیعهــا علــى عمــال المــصنع، لكــى تبعــد – التــى لا تــستطیع قراءتهــا -أن یعطوهــا المنــشورات 

  .الشبهات عن ابنها، وتزیحه عن طریق المخاطر

  .ضرورى نوزع من جدید منشورات النهاردة :     أنطون"     

  لكن إیه اللى حایجرى لابنى لو قبضوا علیه؟... واخدة بالى دى مسألة ضروریة  :  مالأ      

  .المسألة مش خطیرة للدرجة دى  : انطون    

یطلــع علــى المــشنقة ویحــط رقبتــه الواحــد مــنكم ... درجــة دى المــسألة مــش خطیــرة لل :  الأم     

 ."حاوزعهـا إبنى مش هو اللـى حایوزعهـا أنـا اللـى.. الحبل، وده مش خطر إدینى المنشورات  فى

)xxiv(  ًورویـــدا رویـــدا، تتلقـــى ًدروســـا فـــى الاقتـــصاد الـــسیاسى، بعـــد أن رأت كیـــف یـــدفع " فلاســـوفا"ً
ا یجــدون فــى أیــدیهم تلــك المنــشورات المحرضــة، حتــى العمــال البــسطاء بقــسوة نحــو الــسجون عنــدم

تستوعب أن الإضـرابات هـى أهـم وسـیلة " فلاسوفا"وبدأت . ًولو كان رأى حاملها مخالفا للوارد بها

  .ًنضال للعمال، دفاعا عن حقوقهم المنهوبة

 وتبـــدأ فـــى اســـتقطاب البرجوازیـــة الـــصغیرة مـــن العمـــال بعـــد أن تعلمـــت مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة 

وتحــصل علــى عــضویة الحــزب الاشــتراكى ویــتم القــبض علــى ابنهــا ویقتــل أثنــاء محاولتــه الهــرب، 

ًوتذهب إلیها نساء الحى للتعزیة والتسریة، فیجدنها أكثـر صـلابة وتماسـكا، بـل أكثـر إصـرارا علـى  ً
إن مــــوت الابــــن وزیــــادة حــــدة . اســــتكمال مــــشوار النــــضال، ضــــد الطبقــــة البرجوازیــــة بكــــل عفنهــــا

الثوریـة، وشـعرت أن الثـورة علـى الرأسـمالیة " فلاسـوفا" الشرطة، قـد طـورت مـن مهـام التعصب مع

 تجمــع شــتات قواهــا لتقــود آلاف الجیــاع مــن – رغــم مرضــها –فــى حاجــة لكــل طاقاتهــا فخرجــت 

  ) (.العمال والفلاحین حاملة العلم الأحمر علم الثورة البلشفیة

قلنــا لهــا ..  ســتین ســنة هــى اللــى كانــت شــایلاه ســت عنــدها... العلــم بتاعنــا  :     الخادمــة   "

  : قالت" مش تقیل علیكى قوى؟"

  وٕانتى اللى حاتشلیه.. لما اتعب حأدیه لك ... لأ  : الأم         

مــن الــصباح للمــسا، مــن غیــر مــا .. وفــضلت ماشــیة معانــا بالــشكل ده  :  العامــل الأول        

   )xxv (."تتعب

ًقــدم موضــوعا احتجاجیــا، ذلــك أن المــسرحیة تتنــاول فــى ، فی"فــى انتظــار الیــسار"أمــا نــص  ً
ًفـــصلها الوحیـــد الـــذى قـــسم إلــــى ســـبعة مـــشاهد، اجتماعـــا تعقــــده نقابـــة ســـائقى ســـیارات التاكــــسى 
للتــصویت علــى إذا مــا كــان یتعــین إعــلان إضــراب یــشل حركــة الــسیر فــى المدینــة أم لا، فیــصور 

 قضیة هى الحصول علـى أجـر یفـى بمطالـب فللعمال. الكاتب الصراع الحاد بین العمال والشركة

والشركة تقاوم وحدة العمـال، وتعمـل لإفـشال . الحیاة ووسیلتهم إلى نیل هذا المطلب هو الإضراب

  .الإضراب

ممـثلهم، الـذى " لیفتـى" منذ بدایة المسرحیة، نـرى المناضـلین النقـابیین، جالـسین فـى انتظـار 

قـد " لیفتـى"ولمـا كـان .  التیـارات النقابیـة باسـمهملم یحـضر بعـد، ویبـدو أنـه المخـول بالتفـاوض مـع

ــــأخر، هــــا هــــو  ــــات"ت ــــارات والأفــــاقین " ف ــــره مــــن التی ــــابى، مــــسنودا بغی ًالأمــــین العــــام للاتحــــاد النق
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ًوالمخادعین باسم العمل النقابى، هاهو یمضى فـى الالتفـاف سـاعیا جهـده لتقلـیص كـلام النقـابیین 
ًكــاد یتــرك مجــالا لغیــره لكــى یــتكلم، ثــم مــا إن یــأتى المناضــلین عــن الإضــراب، ومــن هنــا نــراه بال

، لا یتورع عن التلمیح بأن هذا الأخیر قد هرب، لأنه غیـر قـادر علـى الـدفاع "لیفتى"الحدیث عن 

  .عن وجهة نظره، أو وجهة نظر مؤیدى الإضراب

صة یتـردد هـذا الـسؤال بـین الآخـرین بطریقـة منغمـة، فـات یـدق المنـ(أیـن لیفتـى؟  :صوت"        

  )بمطرقته

  أین زمیلكم لیفتى؟. ذلك هو ما أرید أن أعرف :  فات      

  )xxvi (!"لیفتى! .. لیفتى.. نرید لیفتى  :  أصوات      

ًصـورا حیــة لحیـاة الطبقـة العاملــة، وهـو فـى هــذا " أودیـتس"وخـلال مـشاهد المـسرحیة یعــرض 
ًالعــرض، یكــشف عــن الأســباب التــى تجعــل الظلــم الاجتمــاعى أمــرا محتمــا ، فیــنهض مــن صــفوف ً

الجمهور عـدد مـن الـسائقین لیتحـدث كـل مـنهم عـن معاناتـه واسـتغلاله مـن قبـل الطبقـة الرأسـمالیة 

" لیفتـى"ًمؤیدا الدعوة إلى الإضراب وما یلبـث أن یتـصاعد غـضبهم حـین تـرد لهـم أنبـاء عـن مقتـل 

یقـــرر علــى یـــد مجهـــولین ممـــا یفـــسر عـــدم وصــوله حتـــى الآن، وهنـــا یتـــصاعد ضـــجیج الـــصالة، و

الــسائقون الإضــراب مــن دون أدنــى التفاتــة إلــى مواقــف القیــادات النقابیــة المــشبوهة، علــى اعتبــار 

ًأنهــا فــى نهایــة الأمــر، لیــست أكثــر مــن جــزء مــن الــسلطة، كمــا هــى حالهــا دائمــا وأبــدا، وتنتهــى  ً
  . المسرحیة بتضامن العمال وتبنیهم الدعوة إلى النضال

ة مـع الـرفض والاحتجـاج فكـل رفـض هـو احتجـاج، وكـل یدخل التحریض فى ثنائیة افتراضی

رفض ینطوى على تحریض غایته توجیه سلوك معین إلى الضد منـه، ومـن هنـا یجـب أن یـشتمل 

  :على ثلاثة مستویات أساسیة" أودتیس"و" بریخت"الخطاب التحریضى فى نصى 

  .ًمقترنا بالدوافع والأسباب) الرأسمالیة(رفض الفكرة السائدة  .١

  .دهاالتحریض ض .٢

ًموضحا إیجابیاتها داعیا إلى تأییدها) الاشتراكیة(طرح الفكرة البدیلة  .٣ ً . 

بتغییــر المیــزان الاجتمــاعى وأنــساقه مــن خــلال تقــویض النظــام الرأســمالى، " بریخــت"نــادى 

، وقـــد جـــاء رفـــضه للفكـــر )البرولیتاریـــا(ومحاربـــة نتائجـــه الوخیمـــة علـــى الطبقـــة العمالیـــة الكادحـــة 

ً مقترنـــا بالعدیـــد مـــن الـــدوافع والأســـباب، حیـــث كـــشف القنـــاع عـــن –" الأم"ص  فـــى نـــ–الرأســـمالى 
الوجه الحقیقـى للرأسـمالیة المتوحـشة التـى تهـدف إلـى امـتلاك وسـائل الإنتـاج بـصفة فردیـة وتقـسیم 

المجتمع وفـق تراتبیـة غیـر عادلـة، وغیـر منـصفة، یتعـالى فیهـا المالـك علـى الأجیـر الـذى یحـارب 

واقـــع اســـتغلالى تحكمـــه قـــوى رأس المـــال، وتتـــصدره العلاقـــات أحادیـــة ضـــراوة العـــیش، فـــى ظـــل 

الجانب، وتترأسه المصالح العلیا للبرجوازیة، بینما تطل علینـا الطبقـة العاملـة مـن مـستوى معیـشى 

ًمتدن، بعد أن أصبحت سلعة خاضعة لمفهومى العرض والطلب؛ مما یجعـل العامـل معرضـا فـى 
  . أو احتج كان مصیره الطردٕكل لحظة لأن یخفض أجره، وان رفض



  

 ١٤٧ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

نــص  مــا عــتش قــادرة أحــط لــه فیــه أى دســم، ولا حتــى.. أنـا خزیانــة أقــدم الأكــل ده لابنــى  :الأم 

الأســبوع اللــى فــات نقــصوا مــن أجرتــه قــرش فــى الــساعة، وأنــا مــا عنــدیش أعــوض لــه ... معلقــة 

  .)xxvii("القرش ده بشغلانة كده ولا كده

م القهــر وشــدة البــؤس، ونــسبه إلــى الفكــرة الــسائدة بــأن الإعــلان عــن حجــ" بریخــت"لقــد آمــن 

، مــن شــأنه شــحذ الطاقــات الثوریــة ضــدها، لــذا وظــف أســلوب التكــرار لكــشف الواقــع )الرأســمالیة(

الاقتصادى والاجتماعى المزرى فـى ظـل سیاسـة الاسـتغلال البرجـوازى، وهـو مـا جـاء علـى لـسان 

   .الأم فى أكثر من موضع فى المسرحیة

  ًش یخفضوا الأجور، ده ظلم خالص، وخصوصا لواحدة زیى، لأن الأجرة لو ما یصح: الأم"

        فضلت تخس على طول، إزاى حاعرف أعیش أنا وابنى، وهو دى الوقت كفران من 

  )xxviii(".      العیشة ومش راضى

كمــا تــستمع الأم للــشكوى ذاتهــا علــى لــسان طبــاخ إحــدى قــرى الریــف الروســى، التــى كانــت 

  .ٕطاب عمال المزارع واقناعهم بالانضمام للحركة الثوریة ضد الرأسمالیةتتجول بها لاستق

  ٕ طیب إیه اللى حصل السنة اللى فاتت؟ الأجور انخفضت أربعة وعشرین قیراط، وایه   :الطباخ"

  وٕایه اللى حایحصل فى سبتمبر ! ولا حاجة.. تبع نصیحتك ) لامرأته(         اللى أنا عملته؟ 

  )xxix (."ى آخر السنة؟ حایخفضوا أجرتى من تانى         الجاى؟ عل

وفـــى مـــشهد آخـــر نـــستمع لأنـــین جدیـــد ومتكـــرر لعاملـــة لا تملـــك ثمـــن معطـــف یقـــى طفلهـــا 

الــصغیر بــرد الــشتاء، فترتــضى الغــرق فــى مــستنقع الجــوع والمــوت، بینمــا تــنعم الطبقــة البرجوازیــة 

  .بالرفاهیة والسعادة

  طلع بكام؟البالطو الخفیف ده ی :العاملة"         

  خمسة روبیل ونصف :التاجرة          

  .یعنى على كده ما اقدرش اشتریه ما عندیش فلوس كفایة  :  العاملة   

  )xxx (."ما فیش غیر الموت اللى ببلاش  :  التاجرة   

فــى حــواره ". بافیـل"فـى تفنیــد الفكــرة الـسائدة، ویعلــن فــشلها، صـراحة علــى لــسان " بریخــت"ویـستمر 

  ".وفكارب"مع العامل 

  .إحنا النهاردة أمام أكبر أزمة اقتصادیة عمر بلدنا ما مرت بیها فى حیاتها قبل كده :كاربوف"     

  )xxxi (."على كده الرأسمالیة تعبانة : بافیل       

عنهــــا عنــــد " أودیــــتس"ولــــم تختلــــف دوافــــع رفــــض الفكــــر الرأســــمالى والتحــــریض ضــــده عنــــد 

إلـى تقنیـة الاســترجاع، " أودیـتس"، یلجـأ "لیفتـى "، فطـوال الوقـت الـذى یمـضى فـى انتظــار"بریخـت"

لتتوالى الحكایات التـى تـصب كلهـا فـى خانـة الأوضـاع البائـسة، التـى یعیـشها الـسائقون، ویعـانون 

  .منها، فى ظل ظروف مجتمعیة لها قوانین جائرة، تتعارض مع آمالهم، وطموحاتهم البسیطة

، وعــن "إدنــا" فــى الحــدیث عــن زوجتــه الــذى یمعــن" جــو"ففــى أحــد المــشاهد یطالعنــا الــسائق 

  .صعوبات حیاتهما، فالأجر الذى یناله الزوج، لا یفى بمطالب العیش
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  )xxxii (."لنحصل على أجور تفى بمطلب العیش.. من أجل هذا نحن ندعو إلى الإضراب : جو"

 ٕمـن العمــل فیــستقبله منـزل خــال مــن الأثاثـات، لأن الأقــساط لــم تـدفع، وایجــار المنــزل" جــو" یعـود 

ٕیجب أن یدفع غدا والزوجة ترقع الحذاء لابنتها، والا فلن تستطیع الذهاب إلى المدرسة ً.  

  أین ذهب الأثاث یا حبیبتى؟ :  جو      

  .الأقساط لم تدفع.. أخذوه  : أدنا      

  متى؟ : جو      

  .الساعة الثالثة : أدنا      

  .لا یمكن أن یفعلوا ذلك : جو      

  .مكن؟ لقد فعلوالا ی : أدنا      

  .لقد دفعنا ثلاثة أرباع.. لماذا؟ الأغبیاء  : جو      

   ٕلا تــصرخ لقــد أنمــت الأطفــال لتــوى، حتــى لا یــدركوا أنــه قــد فــاتتهم وجبــة، واذا ....  : أدنــا     

  )xxxiii (."حذاء إیمى للغد فلن تستطیع أن تذهب إلى المدرسة  أرقع لم

  

مــشهد " جــو" فــساد النظــام الرأســمالى، فیلــى مــشهد أســلوب التكــرار لتعریــة" أودیــتس"ویوظــف 

ســائق آخــر، یتحــدث وخطیبتــه الحــسناء، مفــسرین كیــف أن المرتــب الــذى یحــصل علیــه الخطیــب 

كــسائق، لا یمكنهمــا مــن الاقتــران، وبنــاء بیــت أســرى ســعید، فالحــب لا یزهــر ولا یثمــر فــى ظـــل 

  .أوضاع اقتصادیة متردیة

یریـدوننا أن     الظـلام، أو  نزحـف وحیـدین فـى .. ن فى وحشة ًشیئا ما یریدنا أن نكو : فلورنس 

  .الفخ نقع فى

  ًحقا، هكذا یریدنا الرجال الكبار ذوو المال الوفیر : سید         

  .انهم یهینوننا أبلغ اهانة : فلورنس        

  فمــــن الأفـــــضل أن نبقـــــى ... ًبإبقائنـــــا فــــى الظـــــلام نجهـــــل الظلــــم الـــــذى یحــــل بنـــــا مالیـــــا  : ســــید 

  )xxxiv (."متباعدین

ًیــــصبح مــــستحیلا، بعــــد قــــصة حــــب طویلــــة وخطبــــة " فلــــورنس"، و"ســــید"إن زواج الحبیبــــین 

أختــه بــأن هــذا الوقــت لــیس هــو الوقــت المناســب " أرف"اســتمرت ثــلاث ســنوات، لــذا ینــصح الأخ 

  .للزواج، إن الأزمة المالیة جعلت من المستحیل علیهما أن یجدا حتى مجرد غرفة للعیش فیها

ًكان سائقو التاكسیات یكسبون مالا كثیرا : فلورنس"        ً  

 عائلـة علـى  والیوم یكسبون خمسة أو سـتة دولارات فـى الأسـبوع، ربمـا تریـدین أن تنـشئ  : ارف  

ذلـك، ثـم تعــودین لتعیـشى معنــا مـرة أخـرى وســیكون علـى أن أعــول أسـرتین فـى بیــت واحـد، وذلــك 

    )xxxv (."لن یكون إلا على جثتى

ً، نجـد أیـضا أسـرة أخـرى مهـددة بالـضیاع، نتیجـة للعامـل "فیلیـبس"الممثـل الـشاب وفى قصة 
   الاقتصادى؛ فالممثل الشاب یبحث عـن عمـل؛ لیجابـه متطلبـات حیاتـه، وحیـاة زوجتـه التـى تتوقـع 



  

 ١٤٩ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًالوضـع قریبـا، وعنـدما لا یظفــر بالعمـل فـى الحقـل الــذى تهیـأ لـه وتـدرب علیــه، یتحـول إلـى ســائق 
  .لسیارة أجرة

  بــضعة ًتظــر طفــلا فــى ظــرف زوجتــى تن... قــسما بــاالله إننــى محتــاج إلــى العمــل، : فیلیــبس"    

  )xxxvi (."إننا بحاجة إلى المال .أسابیع 

ًربمــا كـــان غریبـــا أن نجــد فنانـــا یـــؤدى بــه الحـــال إلـــى أن یــصبح ســـائقا لـــسیارة أجــرة، ولكـــن مـــن  ً ً
ًالأغرب أیضا أن نجد طبیبا انتهى به المآل إلى نفس المصی   . رً

، أن یحل محلـه لإجـراء عملیـة خطیـرة لـسیدة فقیـرة، طبیـب "بنجامین"إن القضیة بالنسبة للطبیب 

 یـذكره – رئیـسه المباشـر –" بـارتز"معروف بالقصور وعـدم الكفـاءة، لكـن الطبیـب " لیدز"آخر هو 

ًهو ابن أخى السناتور، وهذا یكفى لیكون طبیبا ناجحا" لیدز"بأن  ً.  

   ... ًحـسنا .... لا أمانع فـى اسـتبدالى فـى الدقیقـة الأخیـرة بهـذه الطریقـة لكـن أنا  : بنجامین     

  الطبقى الواضح لأن المریضة فقیرة؟ هذا التمییز

  ًكن حذرا فى استعمال ألفاظ مثل تلك : بارنز        

    كلمة ثوریة جدا؟ : بنجامین      

  بالضبط، وربما قد تكلفك حیاتك : بارنز       

  ًفضلا عن وظیفتى  :  امینبنج      

  هكذا أخبروك؟  :  بارنز        

  )xxxvii(.أخبرونى بماذا؟  :  بنجامین      

بفصله مـن العمـل، رغـم كفاءتـه وأقدمیتـه بحجـة أن المستـشفى، وهـو مؤسـسة " بارنز"ویخبره 

ًإلــى العمــل كــسائق أجــرة؛ لیواجــه نوعــا آخــر مــن التعنــت " بنجــامین"ًخیریــة یعــانى عجــزا، فیتجــه 
  .غلال البرجوازى المتمثل فى تخفیض الأجوروالاست

ًفـــى توظیـــف أســـلوب التكـــرار؛ لیكـــشف جانبـــا آخـــر مـــن جوانـــب شـــظف " أودیـــتس"ویـــستمر 
ًالعیش فى ظل الفكـرة الـسائدة، لیكـون دافعـا لرفـضها والتحـریض ضـدها، وذلـك مـن خـلال العامـل 

سـام، لأنهـا تنبـئ العـالم الذى راح ضحیة الإهمال، حیث فقد عینـه أثنـاء عملـه، وحملهـا كو" جات"

بأنه ینتمى إلى صمیم الطبقة العاملة، ومع ذلك لم یلق أى تكریم، أو اهتمام، بل لقـى نفـس جـزاء 

  .أقرانه، حیث تم تخفیض أجره هو الآخر

  وماذا تحاول الطبقة  .. ًالبعض منا لا یملك حتى قمیصا یستر به ظهره ! یا للجحیم: جات"

  )xxxviii (."ن تجعل منا مستعمرة للعراة       المسیطرة أن تفعل؟ أ

لابــد لأى حركــة تغییــر مــن وجــود محفــزات ودوافــع تعمــل علــى إثــارة بعــض الإغــراء للقیــام 

هـو الـدافع " أودتـیس"و" بریخـت"بعملیة التحریض، ولم یكن تـدنى المـستوى الاقتـصادى فـى نـصى 

شعة للتغلــب علــى الوحیــد، للــرفض والاحتجــاج ومــن ثــم التحــریض، فمــع محــاولات الرأســمالیة الجــ

تلجـأ الدولـة إلـى فـتح "الأزمات الاقتصادیة الدوریة الناشئة عن عدم التوازن بین العرض والطلـب، 

ًأســـواق جدیـــدة، بقـــصد تـــرویج الـــسلع والمنتجـــات، ومـــن هنـــا كانـــت الحـــروب ســـوقا رائجـــة لتجـــارة 



  

 ١٥٠ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

الـــدول ٕالأســلحة، وانعــاش الاقتــصاد، كمـــا أصــبحت المــستعمرات منافــذ مهمـــة لتــصریف منتجــات 

، غیــر عابئــة بمــا تخلفــه الحــروب مــن خــراب ودمــار، وقتــل لآلاف الــضحایا )xxxix (."الرأســمالیة

  .الأبریاء

" لینــین"شاشــة الخلفیــة لیعــرض علیهــا صــورة " بریخــت"یوظــف " الأم"ففــى أحــد مــشاهد نــص 

، وأمـام البــاب علـم ولافتــة )مـن أجــل تحویـل الحــرب الاسـتعماریة إلــى حـرب أهلیــة(مـع هـذا الــنص 

، وتظهـر الأم وعـدد مـن النـساء یحملـن أدوات )هنا یجمع النحاس من أجل الـوطن(وب علیها مكت

  .یصل موظف مدنى ویفتح الباب. مطبخ من النحاس للتبرع بها، لصنع القنابل والذخیرة

قــد   ًبلغنــا دى الوقــت حــالا إن جیــشنا الــشجاع، الــذى تحركــه بطولــة لا مثیــل لهــا،  : الموظــف"  

میـت ألـف قتیـل، وألفـین .. ذات الحـصون " بریزیمیـل"لرابعة من ایدین العدو مدینـة ا استعاد للمرة 

 رس، وأن تــدق أجــراس الكنــائس فــى كــلوقــد أمــرت القیــادة العامــة بیــوم أجــازة لجمیــع المــدا أسـیر، 

  .باب جمع التبرعات حایتفتح بعد خمس دقایق... أنحاء روسیا 

   نـصدق مـین؟ .. تخلص بسرعة، ومرة یقولوا حاتطول مرة یقولوا الحرب حا....   :  المرأة        

     )xl (."أنا مش فاهمة حاجة.. اتقتل فى الحرب، وابنى لسه بیحارب فى المیدان  جوزى 

 علــى أن الرأســمالیة الامبریالیــة هــى –" الأم"فــى نــص " بریخــت" مثلمــا فعــل –" أودیــتس" وقــد أكــد 

وج مـــن أزماتهـــا المالیـــة أو تـــأمین مـــصالحها الـــسبب وراء تـــصاعد النـــزوع المـــدمر للحـــروب، للخـــر

ًالذى طرد مـن عملـه باحثـا وتحـول إلـى " میلر"قصة العالم الشاب " أودیتس"فیقدم لنا . الاقتصادیة
ًســائق تاكــسى لأنــه ذو مثــل لا تــسمح لــه أن یعقــد اتفاقــا یتنــافى مــع الأخــلاق وأن یعمــل جاسوســا  ً

" میلــر"، فبینمــا یتحــدث "فیــت"مواجهــة الرأســمالى ًلــصالح البرجوازیــة المتعفنــة، فیــدخل صــراعا فــى 

أنــشودة النجــاح التــى تتنــاقض مــع العواطــف " فیــت"بلــسان البرولیتاریــا عــن فظــائع الحــرب، یــردد 

  .الإنسانیة الرقیقة

ـــك الحـــرب الأ :  میلر"      ـــوا فـــى تل ـــا قتل ـــا عـــشر ملیون ـــون أثن ـــا آخـــرون یقول خیـــرة وعـــشرون ملیون

  .أو فقدواجرحوا

ذات    ة الكبـــرى أصـــبحت ذلـــك لـــیس مـــن شـــأننا أن نقلـــق لـــه، لـــو أن الأعمـــال التجاریـــ : فیـــت             

  )xli (." نحو حیاة البشر، لما وجدت أعمال تجاریة كبرى من أى نوععواطف رقیقة

ونتیجـة لمعانــاة النـاس مــن هــذا الظلـم، بــدأت تظهــر هنـا وهنــاك، وبــین الحـین والآخــر حركــة 

  .تمرد، تطمح إلى إزالة كابوس الرأسمالیة بالتحریض ضدها

وقــد ارتكــز أســلوب التحــریض فــى النــصین علــى مجموعــة مــن الــسمات الملحمیــة كالمباشــرة 

ى البطولة الفردیة لشخصیة المحرض بـل جـاء ولم یعتمد الكاتبان عل. والتعلیمیة والنزعة الخطابیة

وبعـــد أن كـــشف بریخـــت " الأم"الخطـــاب التحریـــضى علـــى لـــسان أكثـــر مـــن شخـــصیة، ففـــى نـــص 

دوافع الطبقة العاملة لرفض النظام الرأسمالى یوحى لشخصیاته بالحـل مـن خـلال حـدیث الكـورس 

  :لفلاسوفا



  

 ١٥١ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

درة تـستحملى بعـد كـده؟ الـسكوت لا بتقولى إن الحال مـال، وفـاض بیكـى، ولا عتـیش قـا :الكورس 

بتقولى إن الواحد مـا یقـدرش یـستمر بالـشكل ده؟ إذن ... یمكن إلا أنه یزید الحال سوء على سوء 

  )xlii( ."دورى على المخرج من الأزمة

ویتكرر هذا المقطع أكثر من مرة للتأكید على فكرة ضـرورة الانتقـال إلـى حیـز الفعـل، التـى تتبلـور 

فـــــى " أنطـــــون"، و"بافیـــــل"تحریـــــضى المباشـــــر لعـــــضوى الحركـــــة الثوریـــــة مـــــن خـــــلال الخطـــــاب ال

  ".سوسلینوف"اجتماعهما مع عمال مصنع المسیو 

  إحنا وجهة نظرنا، أن الكویبك بتاعنا ما عادش ممكن ینقذه إلا الإضراب  :  بافیل"       

 رى إننـــاهـــل مـــن الـــضرو: اطة كمـــا یلـــىبالنـــسبة لاجتمـــاع النهـــاردة المـــسألة ببـــس : انطـــون       

 بفلــوس الأربــاح، أو ننقــذ الكویبــك؟ لازم نــضرب عــن العمــل،  "سوســلینوف"المــسیو  نجفــف بــرك 

 رغـم أن مـا فاضـلش –علـى أول مـایو فى الإضراب حتى النهایـة ،ولازم نحـاول نوصـل  ونستمر 

هـى تقـف  إننا نخلى كل المصانع التانیة اللى فیها الأجور حـاتنخفض، –قدامنا غیر أسبوع واحد 

  )xliii (."مانك

، فقـــد )xliv("ولأن هنـــاك فئـــات لا یمكنهـــا أن تتـــصور قابلیـــة الظـــروف الاجتماعیـــة للتغییـــر"

ًاعتمـــد بریخـــت علـــى النزعـــة التعلیمیـــة، ســـعیا منـــه إلـــى توجیـــه وعـــى النـــاس إلـــى إمكانیـــة تغییـــر 
 إحـــدى عـــضوات الحركـــة –" ماشـــا"ًأوضـــاعهم نحـــو الأفـــضل، وقـــد ظهـــر هـــذا جلیـــا فـــى خطـــاب 

  :ریضى وهى تغنى للأم أغنیة المخرج التح–الثوریة 

لو ما كانش عندك حاجة تكلیها إزاى بقا حتدافعى عـن نفـسك؟ لازم الدولـة كلهـا ) تعنى( :ماشا 

تتقلب من فوق لتحـت، وتبقـى إنتـى صـاحبة بیتـك وتـأكلى نفـسك بنفـسك لـو مـا كـنش عنـدك شـغل 

بقــى إنتــى ریــسة نفــسك، اســتعدى للــدفاع عــن نفــسك لازم الدولــة كلهــا تتقلــب مــن فــوق لتحــت، وت

وتدى لروحك الشغل، لوحد ضحك مـن ضـعفك مـا تـضیعیش وقـت، وخلـى كـل الـضعفاء یتفـاهموا 

ســوا، ویتحــدوا مــع بعــض، ویمــشوا ســوا، وفــى الحالــة دى حــاتبقوا أنــتم الأقویــاء ولا حیفكــر مخلــوق 

  )xlv(."یضحك منكم

حلیــل الأزمــة واســتیعابها، إلــى النزعــة التعلیمیــة؛ لزیــادة قــدرة الــوعى علــى ت" بریخــت"لقــد لجــأ 

لقـد لجـأ بریخـت إلـى العنـصر التعلیمـى بوصـفه غایـة فـى "والوقوف أمامهـا موقـف الناقـد والمتأمـل 

، وذلـــك لزیـــادة قـــدرة الـــوعى علــــى تحلیـــل الأزمـــة، والوقـــوف أمامهـــا موقـــف الناقــــد )xlvi("حـــد ذاتـــه

تــى تحولــت إلــى أكثــر ، ال"فلاســوفا"والمتأمــل، ثــم اتخــاذ موقــف إیجــابى منهــا، وهــو مــا حــدث لــلأم 

ًالشخــصیات تحریــضا علــى الإضــراب بوصــفه أهــم وســیلة نــضال للطبقــة العمالیــة الكادحــة ضــد 
  .الاستغلال الرأسمالى

  نـــاس كتیـــر بتقـــول إن اللـــى إحنـــا عاوزینـــه مـــش حایمـــشى أبـــدا ولازم نرضـــى بـــاللى : الخادمـــة  

  ًما فیش فایدة أبدا... حاننهزم وفى كل مرة .. القوة مع أصحاب النفوذ والأغنیاء ... مقسوم لنا

النظــام الثابــت الأكیــد هــو نفــسه .. ًطـول مــا إنتــى عایــشة مــا تقــولیش مــا فــیش فایــدة أبــدا  : الأم   

 المـضطهدین .. ولمـا الأسـیاد تـتكلم .. أمـور الحیـاة مـش ثابتـة علـى طـول .. متأكد من كـده  مش



  

 ١٥٢ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ل مـــا الاضـــطهاد موجـــود مـــین اللـــى طـــو... ًمـــین اللـــى یخـــاطر ویقـــول أبـــدا ... كمـــان حـــایتكلموا 

... إحنــا ! ... ولمــا الاضــطهاد یــتحطم مــین اللــى حطمــه؟... إحنــا ! ... غلطــان؟  

إنــت شــایف نفــسك تعــیس غلبــان؟ أدى وقــت .. یــالا علــى المعركــة .. قــوم أقــف . انهزمــت؟ إنــت

    )xlvii (.المنهزمین النهاردة حایبقوا منتصرین بكرة.. المسیر   

؛ حیــث جــاء علــى لــسان "أودیــتس"ًب التحریــضى أیــضا فــى نــص وقــد تعــددت أوجــه الخطــا

  :العدید من الشخصیات التى عانت ویلات الظلم والتدهور الاقتصادى

التـى تعیـد علـى سـمعه حقـائق یعرفهـا " إدنـا"ًیتلقى درسا فى المقاومـة مـن زوجتـه " جو"فنرى 

ًجیدا، فهو یتعب ویكدح؛ لیجعـل رئیـسه غنیـا بینمـا رئیـسه یمـنح أطفالـ ه ذلـك المـرض الـذى یـدعى ً

ًالكساح ویجعل منه سمكا هلامیا، ویضع فى وجهها التجاعیـد، إن  العـالم ملكنـا (تـؤمن بـأن " إدنـا"ً

ً، وهــى تفهــم هــذا وتنطــق بــه تلقائیــا دون أن تكــون موالیــة لفلــسفة سیاســیة معینــة أو لحــزب )ًجمیعــا
  .ما، إنها مجرد زوجة وأم یهمها أن تجد ضروریات الحیاة

إن لــك طفلــین أشــقرین ینامــان فــى الغرفــة الأخــرى، ویحتاجــان إلــى طعــام وكــساء، ولــن  :اإدنــ"  

أذكـر لــك أى شـئ آخــر، بـاالله علیــك افعـل شــیئا، اعقـل یــا جـو، ربمــا تـستطیع أن تكتــل أصــحابك، 

ویمكن أن تقوموا بإضراب من أجل أجور أفـضل، لقـد فعـل بابـا ذلـك أثنـاء الحـرب وكـسبوا الجولـة 

  )xlviii (."قفوا وناضلوا من أجل صرخات أطفالكم وزوجاتكم) تنظر للجمهور(

وهــى تنظـر للجمهـور، وتوجـه كلامهــا لزوجهـا سـائق الـسیارة الأجــرة " إدنـا"لقـد كانـت صـرخة 

لجـو " إدنـا"لقـد أوحـت . بمثابة صرخة تحفیز وتحریض ضد الجـشع الرأسـمالى وسیاسـاته المجحفـة

ــذا یقــول لزملائــه  ، "لتنــى اتخــذ قــرارى فــى الأســبوع الماضــىإن زوجتــى جع"بمــا یجــب أن یفعــل، ل

  ".إن علینا أن نضرب"وفى ختام حدیثه یقول 

إلـى التعلیمیـة عنـدما تهدیـه الـسكرتیرة نـسخة مـن " أودیـتس"وفى مشهد الممثل فیلیـبس، یلجـأ 

  .البیان الشیوعى

  إقرأ وأنت تسیر... تعلم وأنت تأكل  :  السكرتیرة        

  فهم هذاأنا لا أ :  فیلیبس           

  .إننى أقول إن الودیع لن یرث الأرض :  السكرتیرة         

  .بالطبع لا : فیلیبس            

     )xlix (."اخرج إلى النور یا رفیق! الثائر المتمرد :  السكرتیرة       

فعندما یستیقظ الوعى تتضح للإنسان عبثیة الواقع، ویرى المصیر الإنسانى وسـط كـم هائـل 

مـن خـلال نـصه علـى " أودیـتس"ویؤكـد .  مـا یولـد التمـرد الـذى یهـدف إلـى التغییـرمن الظلم، وهذا

أن المـــرء لابـــد وأن یعمـــل فـــى محـــیط مجتمعـــه لتحقیـــق الإصـــلاح والتغییـــر بـــدلا مـــن الهـــرب إلـــى 

بعـد أن صــرف النظـر عــن الـسفر إلــى دولــة " بنجــامین"الخـارج، وهــو مـا جــاء علـى لــسان الطبیـب 

  .أخرى

    )l (."بل قل غیر هذا العالم..  متعجبا یاله من عالم لا تقل: بنجامین    "



  

 ١٥٣ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وتتــصاعد وتــائر التحــریض فــى إثــارة كــوامن فلــسفة الاحتجــاج والــرفض للــنظم الرأســمالیة، خاصــة 

؛  فیتوحــد العمـال علـى قــرار الإضـراب باعتبــاره "لیفتـى"بعـد أن بلـغ الــسائقین المجتمعـین نبـأ مقتــل 

ـــل مطـــالبهم والا ـــة، خاصـــة بعـــد خطـــاب ًأســـلوبا للكفـــاح لنی ـــاة الاجتماعی ـــى تـــردى الحی حتجـــاج عل

  .التحریضى" أجات"السائق 

مــن الــساحل ! یــا للجحــیم انــصتوا إلــى.. هــل تــسمعون؟ .. هــل تــسمعون أیهــا الفتیــان؟ ":أجــات"   

عنـدما .. عظامنـا ودمائنـا .. یـا عمـال العـالم ... الغربى حتى الساحل الشرقى هاللو أمیركا هالو 

ً ماذا فعلنا لنصنع عالما جدیدانموت سیعلمون ًیا للمسیح لقد قطعونا إربا إربا سنموت فـى سـبیل ، ً ً
حـسنا مــا هــو ) إلـى المــشاهدین.. (حیــث یلقـى رمــاد جثثنــا ، ولنغــرس أشــجار الفواكـه، مـا هــو حـق

  الجواب؟

  .إضراب :الجمیع      

  .بصوت أعلى :آجات      

  .إضراب :الجمیع    

  !مرة أخرى) المسرحوآخرون على ( :أجات     

  )li(!." اضراب، اضراب، إضراب :الجمیع    

ویحرص الخطاب التحریضى فى النصین علـى الانتـصار لفكـرة التثـویر الجمعـى فـى مقابـل 

فــى نــصه علــى لــسان أحــد شخــصیاته إلــى أهمیــة التــآزر " أودیــتس"المواجهـة الفردیــة؛ حیــث یــدعو 

  .ة الرأسمالیةإزاء كل الممارسات القمعیة لسیاس، ووحدة الصف

ًإن رجلا واحدا لا یستطیع أن  :جو"       ً....  

ًأنا لا أقول رجلا واحدا  :إدنا          ًملیونا كاملا، ًألفا، أعنى مائة.. ً ، ابـدأ فـى نقابتـك، هذا ما أعنیـه، ً

قفــوا كمــا یقــف ، اكنــسوا أولئــك البلطجیــة كمــا یكنــسون كومــة مــن القــاذورات، كــل أولئــك الــسائقین

  )lii (."الرجال

، "لبریخـــت" "الأم"الـــدور ذاتـــه، فـــى نـــص – أحـــد أعـــضاء الحركـــة الثوریـــة -" أندریـــه"ویلعـــب 

  .ًمؤكدا على فكرة التكتل لنیل مكاسب حقیقیة من الطبقة الرأسمالیة المستغلة" الأم"حین یخاطب 

یــــــا مــــــسیو سوشــــــلینوف   : لو بافیل طلع عند سوشلینوف وقال له، خدى بالك :  أندریه"  

وبالتــالى حــضرتك مــا تقــدرش ، مــن غیــرى مایــسواش أكتــر مــن شــویة حدیــد قــدیم مكــوممــصنعك 

فى الحالة دى تلاقى المـدعو سوشـلینوف یـروح میـت علـى روحـه مـن ، تخفض أجرتى على كیفك

 فلاســــوف كــــانوا ٨٠٠، ویطــــرد المــــدعو فلاســــوف بــــرا، لكــــن إذا كــــل عمــــال المــــصنع، الــــضحك

لـــة دى مـــسیو سوشـــلینوف مـــش حـــایخطر ببالـــه إنـــه فـــى الحا، وقـــالوا نفـــس الـــشئ، موجـــودین ســـوا

  .)liii (."یضحك

) الطبقــة العاملــة الكادحــة والرأســمالیة المــستغلة(ومــن عوامــل احتــدام الــصراع بــین الطــرفین 

لتبنـى بعـض قـادة العمـال ومـنحهم بعـض الامتیـازات لیكونـوا حـائط صـد أمـام آفـاق ، سعى الأخیرة

فـــى انتظـــار "، هـــو أحـــد ممثلـــى الرأســـمالیة فـــى نـــص الـــزعیم العمـــالى، "ففـــات"، التحـــریض والتمـــرد



  

 ١٥٤ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

فمــن الناحیــة ، ًهــذه الشخــصیة رســما یــوحى بطبیعــة الــدور الــذى یمثلــه" أودیــتس"، ویرســم  "الیــسار

ـــه ســـمین ، ًونلاحظـــه یـــدخن ســـیجارا، واثـــق بنفـــسه، حـــسن التغذیـــة، الجـــسمانیة یـــصفه الكاتـــب بأن

ًمحـاولا إثنـاءهم عـن ، یتحدث إلى العمـالوعندما ، ویطلق سحابة من الدخان أثناء بعض المشاهد

، تـــذكیرهم بفـــشل إضـــرابات العمـــال فـــى مناســـبات ســـابقة: الإضـــراب نجـــده یـــضرب علـــى وتـــرین

ًواســـتثارة الـــروح القومیـــة فـــیهم محـــاولا إیهـــامهم أن مـــصلحتهم تقـــضى بـــالخلود إلـــى الـــسكینة حتـــى 

  .یتیحوا لرئیس الجمهوریة أن یحقق أرباحه

انظـروا ، كـل فتـى ذى عینـین یقـرأ بهمـا یـدرك الأمـر. أنـا لا أمـزح... ً مخطئون جـدا إنكم : فات"          

لنــا رجـــل .. نحــن العمــال .. إننـــا .... ودخلــوا كــالحملان، خرجـــوا كالأســود، إلــى اضــراب النــسیج

وأنــا أشــیر إلــى الرجــل .. إنــه الرجــل الأول فــى هــذه الــبلاد یبحــث عــن مــصالحنا .. یــساندنا الآن 

  )liv("أنا ضد الإضراب لأن واجبنا أن نساند الرجل الذى یساندنا؟..  الأبیض الذى فى البیت

هـو الآخـر الـضوء علـى هـذه الفئـة مـن العمـال التـى تطمـح فـى الوصـول " بریخـت"وقد ألقـى 

وتلعــــب بهــــم الرأســــمالیة كــــدمى لإضــــفاء بریــــق زائــــف علــــى وجههــــا ، لطبقــــة البرجوازیــــة الــــصغیرة

  .لصالح صاحب رأس المال،  ذراع الحقیقة فیزیفون الواقع ویلوون)lv("البشع

الإضـراب عـن العمـل مـش فـى .. وبنـضحك علـیهم، بالطریقة دى إحنا بنخـدع العمـال:  كاربوف "

الـشركة المـساهمة ، بكرة الصبح مش حایروحوا الشغل وبكرة باللیـل؟ والأسـبوع الجـاى؟.. صالحهم

ن بالنــسبة لنــا إحنــا دى مــسألة صــاحبة المــصنع ســیان عنــدها إننــا نــستمر فــى العمــل أو نبطــل لكــ

  .حیاة أو موت

والعامـــل اللـــى .. دون ... اللـــى یـــسیب بلـــده تخـــرب فـــى ســـاعة الخطـــر یبقـــى نـــتن  :العامـــل الأول

  )lvi (."یضرب یسیب بلده تخرب

كما تمتد الرؤیة الفكریة فى النصین إلى مفهوم العنف بوصفه وسیلة من وسائل النظـام الرأسـمالى 

ًغــافلا عــن حقیقــة بدیهیــة مفادهــا أنــه كلمــا تطلــب النظــام ،  وتكمــیم الأفــواهلكبــت الحریــات، القمعــى

كلمـا مـال لأن یفقـد شـرعیته فـى ، ًالسیاسى مزیدا من القهـر والقـوة للحفـاظ علـى مكانتـه ومكتـسباته

  . نظر شعبه

ًفـــى نـــصه جانبـــا مـــن جوانـــب القمـــع الـــسیاسى لأحـــد المظـــاهرات الـــسلمیة ضـــد " بریخـــت"ویعـــرض 
  .تخفیض الأجور

شـافوا العلـم و، جـأة حـاجز مزعـوج مـن العـساكرعلى ناصیة شارع المخلص اكتشفنا ف :أنطون"    

شــیلوا .. حانــضرب فــى الملیــان، تفــرق إنــت وهــو"بتاعنــا والــیفط راح فجــأة واحــد مــنهم صــارخ فینــا 

  .الموكب بتاعنا وقف مطرحه... العلم 

مـــستمرین فـــى المـــشى، الـــصفوف الأولـــى لكـــن لأن اللـــى كـــانوا جـــایین ورانـــا كـــانوا  : بافیـــل       

كانــت النتیجــة ، ولمــا ســقطوا اللــى فــى الأول، فبــدأ ضــرب الرصــاص، ماقــدرتش تقــف فــى حتتهــا

ًأغلب الناس ماأقدرتش تصدق إن اللى شایفاه حصل فعلا وبعدین بـدأت العـساكر ، هرجلة فظیعة

  )lvii (."تزحف على الجماهیر



  

 ١٥٥ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

" أودیـتس"مـصلحة صـاحب رأس المـال فـى نـص الزعیم العمـالى الـذى یعمـل ل" فات"كما أن 

ووجــود الرجــل المــسلح علــى خــشبة المــسرح ، لا یتــورع هــو الآخــر مــن اســتعمال العنــف والإرهــاب

  .فى حدیثه مع زوجته" جو"وهو ما یؤكده ) lviii("یتحرك حسب مشیئته هو إیحاء بهذه الحقیقة

ئاســة لا یتــرددون فــى إطــلاق إن الفتیــان فــى مركــز الر.. أنــت تعــرفین أنهــم بلطجیــة  : جــو"      

  )lix("النار علیك مقابل خمسة سنت

لقد تمحورت الفكرة الرئیسة فى النصین حول تقویض النظام الرأسمالى بعرض وضع الإنـسان فـى 

فـى مقابـل الـدعوة إلـى فكـرة سیاسـیة جدیـدة یراهـا ، مواجهته للمجتمع المحكوم بنظام سیاسى فاشل

ًفیقـــدم النـــصان مفهومـــا جدیـــدا ، بـــالمجتمع إلـــى مـــستقبل أفـــضلالـــسبیل الوحیـــد للاتجـــاه ، الكاتبـــان ً
للعدالة الاجتماعیة من وجهة نظر اشتراكیة تؤمن بضرورة هـدم العمـال لعلاقـة الإنتـاج الرأسـمالیة 

وبملكیـة العمـال ، القائمة على الاستغلال لیقیموا مكانها علاقة إنتاج اشتراكیة تؤمن بمبدأ المساواة

وتوزیــــع أرباحهــــا بیــــنهم ، اركتهم بعــــضهم الــــبعض فــــى إدارة هــــذه الوســــائلومــــش، لوســــائل الإنتــــاج

فقــد طــرح ، وهــذا هــو المحــور الثــانى الــذى ارتكــز علیــه الخطــاب التحریــضى للكــاتبین، بالتــساوى

، ودعـــا إلیهـــا فـــى أكثـــر مـــن موضـــع، باعتبارهـــا فكـــرة بدیلـــة للفكـــرة الـــسائدة" الاشـــتراكیة" "بریخـــت"

  .معتمدا على الأسلوب التعلیمى، للعالمباعتبارها رؤیة أیدیولوجیة 

  .إحنا سمعنا إنهم بیقولوا إن الاشتراكیة جریمة:   امرأة"       

، تحیــــة الاشـــــتراكیة) ثــــم تغنــــى(علــــشنا إحنــــا الاشـــــتراكیة كویــــسة .. ده مــــش صــــحیح :   الأم   

، اإنــت مــش مــستغل وحاتقــدر تفهمهــ، ومفهومــة وســهلة، مطابقــة للعقــل، الاشــتراكیة هــى الــصواب

، المغفلـــین بیـــسموها تغفیـــل وقلیـــل الأدب بیـــسمیها قـــذارة، اســـتعلم عنهـــا وتحـــرى، اتعملــت علـــشانك

إحنـا عـارفین ، إنما هـى ضـد جـرائمهم، المستغلین بیسموها جریمة، وهى ضد القذارة وضد التغفیل

  .هى مش الهرجلة ولكن النظام، هى مش جنون هى نهایة الجنون، كده

  ه العمال كلهم مش شایفینها كده؟أمال لی: المرأة         

النــــاس دول مــــستغلین والاســــتغلال .. لأن فیــــه نــــاس مخلیــــنهم علــــى جهلهــــم:  عامــــل عاطــــل    

  )lx("وممكن وضع حد للجریمة دى بالاشتراكیة، جریمة

علــى " بریخــت"ففــى إحــدى اللوحــات یعــرض ، وتــستمر الأم فــى تعلــیم البــسطاء مبــادئ الاشــتراكیة

ـــدین أفیـــون الـــشعوب": "مـــاركس "الـــشاشة الخلفیـــة مقولـــة ًویترجمهـــا درامیـــا مـــن خـــلال موقـــف ، "ال
  .برصاص البرجوازیین" بافیل"بعد مقتل إبنها " فلاسوفا"

  لأنه عاجز قدام القدر، الإنسان محتاج لربنا.. بلاجیا فلاسوفا :  صاحبة البیت      

 ..  الــصلاة مــانفعتش بــشئ د لمــاالتــأمین بقــا مفیــ...قــدر الرجــل هــو الرجــل: إحنــا بنقــول : الأم  

 ى الــصلاة غیــر مفیــدة إنمــا التــأمینتبــوظ الــزرع فــى الحالــة د العواصف اللى مالیة السماء لو

فاضـــل الأمـــل فـــى أن ربنـــا بعـــد مـــا یختفـــى مـــن غیطـــانكم یختفـــى      .. مفیـــد لكـــم لأن ده .. مفیـــد 

  ...كمان من دماغتكم 

  بنكماتنسیش إن ربنا أخد منك ا: صاحبة البیت       



  

 ١٥٦ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )lxi (.."القیصر هو اللى على الأصح أخد ابنى منى ، ده القیصر :  الأم       

كمــا نــراه أثنــاء كــشفه عــن ، فعنــوان الــنص ذاتــه دعایــة للفكــر الاشــتراكى" أودیــتس"أمــا عــن 

الأسباب التى تحبط الحیاة وتحول بین جموع الشعب الفقیرة وما تتطلع إلیـه مـن مطـامع مـشروعة 

  :حین یقول" بنجامین"الذى جاء على لسان الطبیب ، لحلیوحى لشخصیاته با

ــــصادیا( ــــسان أن یحقــــق ، ًإن الحــــل یكمــــن فــــى إقامــــة حكــــم یحقــــق المــــساواة اقت ویتــــیح للإن

  ) )lxii("ذاته

أكثــــر شخــــصیات " آجــــات"كمــــا یــــدعو لاعتنــــاق الفكــــرة البدیلــــة بــــشكل مباشــــر علــــى لــــسان 

ًوایمانا بفكرة العدالة وال، ًالمسرحیة وعیا بالقضیة   .حریةٕ

ًإذا كنــا حمــرا لأنــا نریــد اضــرابا) إلــى المــشاهدین( : آجــات"        فإننــا یجــب أن نقلــد  تحیــتهم ، ً

مــا هــى الـــشیوعیة؟ هــى الـــضربة ، )یـــؤدى التحیــة الـــشیوعیة(هــل تعرفـــون كیــف یؤدونهــا؟ ! ًأیــضا

حطمـــوا ، اتحـــدوا وكـــافحوا.. إنهـــا الحـــرب أیتهـــا الطبقـــة العاملـــة ... القاضـــیة الموجهـــة إلـــى الفـــك 

  )lxiii("دعوا الحریة تدق حقا أجراسها.. السكاكین التى تزهق أرواحنا 

والـذى یعنـى فـى الوقـت ، المخلـص المنتظـر فـى نـصه، "لیفتـى"ًهذا فضلا عـن توظیـف الكاتـب لاسـم 

للفكـــر الاشـــتراكى كبـــدیل للفكـــر الـــسیاسى " أودیـــتس"وفـــى هـــذا دلالـــة قویـــة علـــى دعـــم " الیـــسارى"نفـــسه 

  .القائم

رقنا إلـى آلیـات كتابـة الخطـاب المـسرحى التحریـضى عنـد الكـاتبین فـسنجد أنـه بجانـب أما إذا تط

ـــائى للحـــوار فـــى النـــصین ، ـــة المعمـــار البن  رغـــم اخـــتلاف -توظیـــف أســـلوب التكـــرار؛ فـــإن جمالی

ـــین الفـــصحى والعامیـــة ـــار صـــیغ وألفـــاظ -لغتیهمـــا مـــا ب ـــت فـــى نجـــاح الكـــاتبین فـــى اختی  قـــد تمثل

  : تعمق تأثیر الخطاب التحریضى عبر مستویاته الثلاثة، فمثلاوتراكیب ذات دلالات لغویة

  .مقترنا بالدوافع والأسباب) الرأسمالیة(رفض الفكرة السائدة   - أ

 كفـــران مــــن - الأجــــرة بـــتخس- ده ظلـــم- ماعنــــدیش أعـــوض القـــرش-أنـــا خزیانـــة": (الأم" نـــص 

 )إلخ... مافیش غیر الموت اللى ببلاش-العیشة

 یهینوننـا - نقع فى الفـخ- نزحف وحیدین فى الظلام-نكون فى وحشة": (فى انتظار الیسار"نص 

ً البعض منـا لایملـك قمیـصا - إننا بحاجة إلى المال- نجهل الظلم- إبقائنا فى الظلام-أبلغ إهانة
  )إلخ... مستعمرة للعراة-یستر به ظهره

انى الانكـسار  تحمـل معـ-فى ظل نظام طبقى فاسد-لقد لون الكاتبان حوار نصیهما برؤیة للعالم 

  .والانهزامیة

  .التحریض ضد الفكرة السائدة  - ب

 لازم - اسـتعدى للــدفاع عـن نفــسك- لازم نـضرب عــن العمـل-دورى علـى المخــرج": (الأم" نـص 

 )إلخ...الدولة كلها تتقلب من فوق لتحت

 لا تقـل یـا لـه مـن عـالم بـل قـل غیـر - أخـرج إلـى النـور-قفوا وناضلوا": (فى انتظار الیسار"نص 

  )إلخ... إضراب إضراب إضراب- اتحدوا وكافحوا- العالمهذا



  

 ١٥٧ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

لقد غلب على الحوار صیغة الأمر فى دلالة لغویة على التحفیز وتنـشیط الهمـم مـن ناحیـة وعلـى 

  .امتلاك الارادة واسترداد الوعى من ناحیة أخرى

ًموضحا ایجابیاتها، داعیا إلى تأییدها) الاشتراكیة(طرح الفكرة البدیلة   - ت ً . 

 - مطابقــة للعقــل- الاشــتراكیة هــى الــصواب- تحیــا الاشــتراكیة-الاشــتراكیة كویــسة": (الأم" نــص 

  )إلخ... اتعملت عشانك- هى ضد جرائمهم-هى ضد القذارة

 إننـا -ًالحـل یكمـن فـى إقامـة حكـم یحقـق المـساواة اقتـصادیا": (فى انتظـار الیـسار"    نص 

  )إلخ... هى الضربة القاضیة الشیوعیة-"التحیة الشیوعیة"یجب أن نقلد تحیتهم 

اعتمد الكاتبان على الأسلوب التقریرى فى دعوتهما للفكرة البدیلة ذلك الأسلوب الـذى یعتمـد 

  .على الموضوعیة والتوكید بهدف الاقناع

وقــد ، یــضع أیــدینا علــى مفــاتیح نهــج جدیــد فــى الــصیاغة المــسرحیة" بریخــت"ولاشــك فــى أن 

وحتــى یــستطیع بریخــت التــرویج ، مانــه بالفلــسفة الماركــسیةهــذا الــنهج فــى إطــار إی" بریخــت"أســس 

ومن ثم فقد انصب اهتمامه علـى التـأثیر علـى ، أمن بالدور التنویرى للمسرح"لهذه الدعوة الجدیدة 

ــــرج ــــه، المتف ــــاظ فاعلیت ــــه وایق ــــشیط وعی ــــى یمكــــن تن ــــشكل إیجــــابى؛ حت ، ٕورأى ضــــرورة مــــشاركته ب

ًتــه المــسماة بالمــسرح الملحمــى واســتمد عــددا مــن فوضــع نظری، )lxiv("وتحریــضه علــى الفعــل الثــورى
ًلیظــل فكــره یقظــا "، وتمنــع اندماجــه فــى الأحــداث، التقنیــات التــى تحقــق كــسر الایهــام لــدى المتلقــى

ممــا ، تــسهم فــى خلــق مــشاعر الــرفض والاحتجــاج داخلــه، ًیترقــب ویتأمــل ویــصدر أحكامــا، ًواعیــا

" بریخـت"ومـن ضـمن التقنیـات التـى وظفهـا  )lxv("یخلق فى نفسه الرغبـة فـى تغییـر الواقـع الـسیاسى

ـــه لجـــأ إلـــى تقـــسیم ، بخـــلاف النزعـــة التعلیمیـــة والمباشـــرة والأســـلوب الخطـــابى، "الأم"فـــى نـــص  أن

كمــا ، واســتخدم الكــورس والأغنیــة لكــسر ســیر الأحــداث، المــسرحیة إلــى لوحــات منفــصلة متــصلة

  ".لینین"و، " اركسم"وظف الشاشة الخلفیة لیعرض مقولات قطبى الفكر الاشتراكى 

فاســتثمر الأســلوب التعلیمــى والخطــاب المباشــر فــى ، علــى الــنهج ذاتــه" أودیــتس"وقــد ســار 

كمـا قـسم الكاتـب مـسرحیته إلـى عـدد ، )الاشـتراكیة(رفضه للفكر الرأسمالى ودعایته للطـرح البـدیل 

 یتطـور مـن وتـرك الـصراع الـرئیس، بتـسلیط الأضـواء علـى الأفـراد جملـة فـى البدایـة، من المشاهد

خلــل البنیــان الاقتــصادى فــى ظــل الــسیاسة (خــلال قصــصهم المنفــصلة التــى تجمعهــا فكــرة واحــدة 

وهـو فـى هـذا . بتطوراتها وذروتهـا، ومن هنا كان كل مشهد فى الواقع مسرحیة صغیرة) الرأسمالیة

اقــع أولهمــا یمثــل الو، حیــث أصــبح هنــاك مــستویان للأحــداث، لجــأ إلــى تقنیــة التمثیــل داخــل تمثیــل

بینمـا یمثـل المـستوى ، الحاضر واللحظة الآنیة المتمثلة فـى اجتمـاع نقـابى لـسائقى سـیارات الأجـرة

ًالثانى من الأحداث قصصا من الماضى یحكیها السائقون فى المساحة الأمامیة من المسرح عـن 
  .معاناتهم الاقتصادیة

بــأن وضـــع ، ینبـــین منــصة التمثیـــل وصــالة المـــشاهد" أودیــتس"ومــن جهــة أخـــرى فقــد ربـــط 

 –حیث تـوزع الحـضور فـى الاجتمـاع النقـابى بـین الرسـمیین ، بعض الممثلین فى مقاعد الجمهور

وبـــین النقـــابیین العـــادیین مـــن جمـــوع الـــسائقین ،  الـــذین احتلـــوا خـــشبة المـــسرح–التـــابعین للنظـــام 



  

 ١٥٨ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ السابع یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یقــصد مــن الواضــح أن هــذا التوزیــع كــان ، الــذین انتــشروا فــى الــصالة بــین الجمهــور، المطحــونین

ًفــى الوقــت الــذى یبــدو جلیــا أن ، انتمــاء العمــال البــسطاء إلــى أفــراد الــشعب الــذى یجلــسون بجانبــه
  . إلى عالم منفصل عن الجمهور– فى الحقیقة -تنتمى، القیادات النقابیة

  :وقد توصل الباحث فى نهایة الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یأتى

بـل یتخطـى ذلـك إلـى ، ح لا یقتـصر فـى وظیفتـه علـى تـصویر الواقـعأوضح البحث أن المـسر .١

توجیه المجتمع من خلال وظیفتـه التعبویـة التـى تتمثـل فـى تعبئـة الجمـاهیر وتنویرهـا والتـأثیر 

ورفــض الحاضـر المعـیش بمختلــف ، وتوجهاتهـا مــن خـلال الدعایـة والتحـریض، فـى تحركاتهـا

  .غییرهتناقضاته فى دعوة مستمرة ومحاولة دائمة لت

 : أثبت البحث أن الخطاب التحریضى فى النصین قد ارتكز على ثلاثة مستویات أساسیة .٢

 .ًمقترنا بالدوافع والأسباب) الرأسمالیة(رفض الفكرة السائدة  -

  .التحریض ضدها -

ًموضحا إیجابیاتها، داعیا إلى تأییدها) الاشتراكیة(طرح الفكرة البدیلة  - ً .  

هـــــى معـــــادل موضـــــوعى ، ب التحریـــــضى فـــــى المـــــسرحیـــــرى الباحـــــث أن مـــــستویات الخطـــــا .٣

لمــستویات الخطــاب التحریــضى فـــى الواقــع المعیــشى ممــا یؤكـــد علــى أن الفــن مــرآة عاكـــسة 

 .للواقع الاجتماعى

 حیـث وظـف كـل مـن – موضـع الدراسـة –أكد البحث ملائمة الشكل للمـضمون فـى النـصین  .٤

 - تمثیـــل داخـــل تمثیـــل-رة مباشـــ-أســـلوب تعلیمـــى(الكـــاتبین عناصـــر المـــسرح الملحمـــى مـــن 

وكلهــا عناصــر مــن شــأنها جعــل ) الــخ...  الكــورس – كــسر الحــائط الرابــع –شاشــة عــرض 

ًویحاول أن ینقده نقـدا موضـوعیا، المتلقى فى حالة مراقبة لما یجرى أمامه من أحداث ًبعیـدا ، ً
ى بهـــدف إحـــداث الأثـــر التعلیمـــى الـــذى یـــؤدى إلـــى إیقـــاظ وعـــى المتلقـــ، عـــن الانـــدماج الكلـــى

 .بحقیقة الأوضاع الاجتماعیة والسعى إلى تغییرها

اعتمـــد الخطـــاب التحریـــضى فـــى النـــصین علـــى أســـلوب التكـــرار لتفنیـــد الفكـــرة الـــسائدة وتأییـــد  .٥

 .الفكرة البدیلة

یرى الباحث أنه بالرغم من تتضاءل القیمة الجمالیة أمام طغیان الفكر المطروح حیـث یعتمـد  .٦

والــصراع الفكــرى البحــت هــذا بالإضــافة ، والمناقــشات الطویلــةالكاتــب علــى الحــوارات الجدلیــة 

ًإلى خلو الحدث من الانتقـالات الدینامیـة بـین اللحظـات الدرامیـة التـى تخلـق نوعـا مـن الإثـارة 
ــــشویق، إلا أن هنــــك شــــذرات جمالیــــة تلقــــى بظلالهــــا علــــى الحــــوار، والتكــــوین البــــصرى  والت

 . للمنظر
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